
42 نشرة الهجرة القسرية 51وجهة الوصول: أوروبا42

يناير/كانون الثاني 2016  www.fmreview.org/ar/destination-europe

من  مجموعات  إلى  يكون  ما  أقرب  فكانت  الحركة-  مشاركة 
متماسكة  عامة  نظرة  وجود  دون  النطاق  المشروعات صغيرة 

لها. 

أن  فيه  الأعضاء  والدول  الأوروبي  الاتحاد  على  يجب  ولذلك 
ينظروا إلى الصورة الكبرى. ولا بد من تحقيق التضامن العالمي 
لقبول  للدول  بالنسبة  الجاهزية  واستمرار  الحماية  أجل  من 
غير  كبيرة  مقايضة  يتطلب  ما  وهذا  واستضافتهم  اللاجئين 
مذكورة تتغلب على العامل الجغرافي وعلى الاقتراب من حالة 
مع  التعاون  في  راغبة  غير  أوروبا  كانت  وإذا  الاستقرار.  عدم 
عادلة  بطريقة  ومشاركتها  السورية  للأزمة  الحقيقية  النتائج 
من  أم  المالي  الدعم  ناحية  من  ذلك  أكان  )سواء  بينها  فيما 
المناطق  إلى  رسالة  ترسل  فسوف  اللاجئين(  استضافة  ناحية 
رين أمر مسموح  الأخرى ومفادها أنَّ منع دعم السكان المهجَّ

من  بكثير  أكبر  الحقيقة  لهذه  الأمد  بعيدة  والمضمونات  به. 
قضية الأزمة السورية قصيرة الأمد التي لا تخلو من صدمات. 

 ECollette@MigrationPolicy.Org إليزابيث كوليت 
مديرة، معهد سياسات الهجرة في أوروبا 

 www.migrationpolicy.org/programs/mpi-europe
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هل ازدادت حركة السفر عبر الطريق؟ استمرار تحرك طالبي اللجوء واللاجئين
ماديلاين غارلِك

ينتج عن ظاهرة استمرار التحرك تحديات كبيرة جداً أمام الدول، وطالبي اللجوء، واللاجئين، ومنظومة 
الحماية الدولية بأكملها. 

جـاء معظـم طالبـي اللجـوء الواصلني إلى الاتحـاد الأوروبي عـام 
2015 بطـرق غري نظاميـة براً أو بحراً، ومـرّوا في طريقهم عبر عدة 
دول أخـرى. وعىل الأقـل في دولـة واحـدة مـن دول العبـور كان 
ح هذه الحركة  المسـتمرة  بإمكانهـم أن يبقـوا هنـاك بسالم. وتوضِّ
التسـاؤل المثـار حـول مَـنْ يجـب أن يتـولى المسـؤولية بني الـدول 
مـن أجـل تقييم طلـب اللجوء وتوفري الحماية عند الحاجـة إليها. 
لكـن ذلـك لم يكـن، ولا ينبغـي أن يكـون، بالرضورة البلـد الأول 

الـذي يفِـرُّ إليـه اللاجئون. 

ولا يوجـد إلا عـدد محـدود من اللاجئين ممن يسـتمرون بالانتقال 
مـن الـدول المجـاورة لدولهـم الأصليـة إلى بلد ثالثـة. وحتى عندما 
يفعلـون ذلـك، غالبـاً مـا يكـون تنقلهـم ناتجـاً عـن عـدم توافـر 
يفـرون منهـا،  التـي  الـدول  انخفـاض مسـتوياتها في  أو  الحمايـة 
يُضـاف إلى ذلـك محدوديـة الوصـول إلى المسـاعدة أو غري ذلـك 
مـن سـبل البقـاء على قيـد الحيـاة، دعك مـن الانفصال عـن أفراد 
الأسر أو غيـاب الحلـول بعيـدة الأمد. وفي بعـض الأحيان، قد يكون 
الخطـر الـذي يتصورونـه في تجشـمهم عنـاء السـفر غري النظامـي 
خـارج تلـك الـدول أقـل مـن الخطـر الـذي يجدونـه في بقائهـم في 

ذلـك الوضـع في الدولة السـابقة. 

القانـون  صكـوك  ولا   1951 لعـام  اللاجئني  اتفاقيـة  تنـص  ولا   
الـدولي للاجئني بالتحديـد على كيفيـة توزيع مسـؤوليات الحماية 
وتشـاطرها بني الـدول. ومـع أن جهـوداً كثرية بُذلـت خالل كثير 
مـن السـنوات، لم تنجـح العمليـات متعـددة الأطـراف حتـى هذه 
اللحظـة، ولم تتوصـل إلى إطـار عـام قانـوني عالمي يعرِّف الأسـلوب 
المقبـول عامـة لتوزيـع المسـؤوليات بوضـوح وعدالـة، وهـذا الأمر 
قـد يهمـل حاجـة النـاس للتنقـل بعيداً عـن موطنهم الأصيل بحثاً 

عـن الحمايـة والحلـول لمشـكلاتهم. 1

وفي أوروبـا، بُنيَـت منظومـة دبلـن في تسـعينيات القـرن المـاضي 
بهـدف توضيـح مسـألة تحديد الدولـة العضو في الاتحـاد الأوروبي 
التـي سـتكون مسـؤولة عـن النظر في الطلـب الذي يقدمـه طالبوا 
اللجـوء، ومـن هنـا منـع الحركـة الثانويـة، فيام يُشَـار إليـه أحياناً 
تقدمـوا  قـد  الأشـخاص  بعـض  أنَّ  يعنـي  الـذي  اللجـوء  بتسـوق 

بالفعـل إلى طلبـاتٍ للحمايـة في دولـة أوروبيـة أخـرى. 

ومـن الناحيـة النظرية، ينبغي لتسلسـل المعايري في منظومة دبلن 
أن تعمـل أولاً عىل جمـع طالبـي اللجـوء مـع أفـراد أسرهـم لأن 
في ذلـك قـدرة عىل مواجهـة واحـدة مـن أهـم الأسـباب القويـة 
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التـي تدفـع النـاس للانتقال قدماً داخـل الاتحـاد الأوروبي. لكنَّ ما 
يحـدث عىل أرض الواقـع غري ذلـك، فالمسـؤولية في الواقـع تُعزَى 
في كثري مـن الأحيـان إلى الدولـة العضـو التـي يصل إليها الشـخص 
بطريقـة غري نظاميـة. وبسـبب إخفـاق تطبيـق دبلـن بالطريقـة 
التـي تضمـن العدالة الكافيـة وعمليات التحديـد العادلة والفعالة 
لصفـة اللجـوء، علّقـت المحاكم أحكامهـا فيما يتعلـق بانتقال تلك 
القضايـا إلى الـدول الأخـرى المسـؤولة في عـدة قضايـا، ومـن تلـك 
القضايـا قضيـة )م. س .س( ضـد بلجيـكا واليونـان2 مـن المحكمـة 
الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان، و )ن. س( و )م. أ( 3 أمـام محكمـة 
العـدل الأوروبيـة. وكذلـك لم تكن التعديلات الُمدخلـة على اللوائح 
في  التحـرك  اسـتمرار  لمنـع  كافيـة   2013 عـام  لدبلـن  التنفيذيـة 
الاتحـاد الأوروبي ولا بتقديـم ضمانـات الحقـوق لطالبـي اللجـوء. 

وقـد وضعـت المفوضيـة الأوروبيـة مؤخراً بعض المقترحـات لإعادة 
نقـل طالبـي اللجـوء ضمـن الاتحـاد الأوروبي وسـعت في ذلـك إلى 
إعـادة توزيـع المسـؤوليات بين الدول الأعضاء بشـأن طـالي اللجوء 

وذلـك مـن خالل إجـراء يتعلـق بإعـادة النقـل في حالة الطـوارئ، 
بالإضافـة إلى تأسـيس خطـة إعـادة نقل دائمة يمكن اسـتخدامها في 
الأوضـاع القادمـة مـن الأزمات. وبالإضافة إلى دعـم الدول الأعضاء 
المتأثـرة، تهـدف هـذه المقترحـات أيضـاً إلى تخفيف عـبء الإجبار 
عىل طالبـي اللجـوء بالانتقـال إلى أوروبـا بطريقـة غري نظاميـة. 
ولا يتطلـب التشريـع المقرتح الأخـذ بالاعتبـار نوايـا أو تفضيالت 
أصحـاب طالبـي اللجـوء بالنسـبة للدولـة العضـو التـي يرغبـون 
عىل الحصـول عىل الحمايـة فيها، بنـاءً عىل ارتباطاتهـم ببلادهم 
أو آفـاق الدمـج أو غري ذلـك مـن أمـور. وعليـه تُخفِـق الاتفاقيـة 
ومصالحهـم  وأهليتهـم  الأفـراد  لحقـوق  كاف  اعتبـار  تقديـم  في 
المشروعـة، مـا يعنـي زيـادة خطـر تحايـل النـاس عىل المنظومـة 

والانتقـال إلى الـدول الأخـرى مهام كانـت النتائج. 

بلد آخر آمن
يحـدد القانـون الأوروبي أيضـاً مفهـوم البلـد الثالـث الآمـن الـذي 
يسـمح للـدول الأعضـاء في أن ترفـض قبـول طلبـات مـن أصحـاب 

لاجئون سوريون أكراد يعبرون إلى تركيا من سوريا قرب مدينة كوباني )عين العرب(. 
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الطلبـات الذيـن يأتـون إليهـا عرب بلـد تلبـي المعايري القانونيـة 
المخصصـة المراعيـة لسالمتهم. ومـن هـذه المعايري المصادقة على 
الصكـوك الدوليـة للاجئني، واحترامهـا، ووجـود منظومـة فعالـة 
للجـوء، وتشريعـات، ومؤسسـات خاصـة بهـا أيضـاً. لكـنَّ الإرشـاد 
التوجيهـي للاتحـاد الأوروبي حـول إجـراءات اللجـوء يُقِـرُّ بفرضيـة 
أن السالمة قـد تكـون ضعيفـة، مـا يعنـي ضرورة منـح طالبـي 
اللجـوء الفرصـة لأن يبيّنـوا أنهـم فعاًل في خطـر في أي بلـد ثالـث 
آمـن. وبمـا أن معظـم الـدول الأعضـاء لا تطبـق هـذا المفهوم على 
أرض الواقـع اليـوم، فذلـك يشري إلى موافقتهـا الضمنيـة أنَّ جيران 
الاتحـاد لا يمتلكـون منظومـات جيـدة الفعالية وكافيـة لتلبية أدنى 
متطلبـات تصنيفهـا عىل أنهـا بلـد ثالث آمـن يمكن إعـادة طالبي 

اللجـوء إليـه دون إجـراء دراسـة جوهريـة لطلباتهـم.

وقـد ركّـزتْ نقاشـات الاتحـاد الأوروبي مؤخـراً عىل كيفيـة تعزيـز 
التعـاون ضمـن دول البلقـان الغربيـة وتركيـا وغيرهـا مـن الـدول 
حـول مـا يتعلـق باللجـوء والهجـرة. لكن مثـالَْ تركيـا وصربيا تبين 
صعوبـة توسـيع تطبيـق مفهـوم البلـد الثالـث الآمـن حتـى عىل 
جريان الاتحـاد الأوروبي القريبني منها. فمنذ عـام 2011، أصبحت 
تركيـا واحـدة مـن أكرث البلـدان تلقيـاً للاجئني واسـتضافةً لهم في 
العـالم، وهـي في طـور بنـاء منظومـة متكاملـة للجـوء. ومـع ذلك، 
مـا زال النقـص يعرتي تطبيـق القوانني التركية الجديـدة وافتراض 
المسـؤولية الكاملـة لحمايـة اللاجئني في تلـك البالد. وبالإضافـة 
إلى ذلـك، تطبـق تركيـا قيـوداً جغرافيـة عىل مصادقتهـا لاتفاقيـة 
اللاجئني 1951 مـا يعنـي أنهـا من ناحيـة القانون الـدولي ما زالت 
تمتنـع عـن قبـول تولي المسـؤولية الكاملـة للاجئين غري الأوروبيين. 
وفي غضـون ذلـك، تبنـت المجـر تشريعـاً يحـدد البلـدان في البلقان 
الغربيـة بمـا فيهـا عىل وجـه الخصـوص صربيـا عىل أنهـا بلـدان 
ثالثـة آمنـة. وهـذه التسـمية تثري التسـاؤل أكرث مـن غيرهـا نظراً 
لمحدوديـة القـدرات لـدى نظـام اللجـوء الصربي وتفشي الفجوات 

الكبرية فيـه وذلـك باعرتاف المحكمـة العليـا المجرية. 

الخلاصة
لـن يكـون من الممكـن التقليل مـن الحوافـز الدافعة إلى اسـتمرار 
الحركـة إلا إذا بُذِلـَتْ جهـود أكرث عىل المسـتوى الـدولي لتطويـر 
معايري اللجـوء وتأمني التعـاون بني كل الـدول عىل المسـارات 
الرئيسـية التـي يسري عليهـا طالبـوا اللجـوء واللاجئـون بحثـاً عـن 
الحمايـة. وغالبـاً ما يركـز الاتحاد الأوروبي عىل مصلحته الكبرى في 
التعـاون مـع البلـدان الثالثـة فيام يتعلق باللجـوء والهجـرة. لكنَّ 
الحصـة الأكرب للمصادر ورأس المال السـياسي المسـتثمر في التعاون 
قـد يُكـرَّس، وينبغـي أن يكرس لتعزيـز القدرة عىل الحماية وذلك 
مـن أجـل مواجهـة الأولوية الكبرية الممنوحة حاليـاً لإدارة الحدود 

والهجرة. 

وهنـاك ثالث نواحـي مـن النشـاط المحتمل التـي تتطلـب انتباهاً 
خاصـاً. فـأولاً، هنـاك ضرورة لتعزيـز التركيز بين الـدول على العمل 
بشراكـة أصيلـة بمـا في ذلـك بين الـدول في منطقـة المقصَـد والدول 
الأصليـة المصـدرة للاجئني ودول العبـور وذلـك بهـدف تأسـيس 
القـدرة الحمائيـة وتعزيزهـا، وتشـجيع جميع الدول دون اسـتثناء 
عىل تـولي زمـام المسـؤولية الكاملـة أمـام ضامن فعاليـة قوانينها 

ومؤسسـاتها الخاصـة باللجوء. 

الـدولي لضامن  المسـتوى  الالتـزام عىل  تعزيـز  ثانيـاً، لابـد مـن 
الوصـول إلى الحلـول الدائمـة. فـإذا بقي اللاجئـون في وضع التهجير 
المطـول فإنهـم عىل الأرجح سـيلجؤون بأعداد متزايـدة إلى انتهاج 

التحـرك المسـتمر غري النظامي. 

أمـا الأمـر الثالـث والأخري، فلابد مـن بناء قنـوات قانونيـة إضافية 
وتوسـيعها لتسـتوعب الأشـخاص الذيـن لا يجـدون الحمايـة ولا 
الحلـول في المـكان الموجوديـن فيـه. فـإذا لم تُعالـَج مسـألة الإجبار 
عىل الحركـة بطريقـة اسـتباقية وإيجابيـة، سـوف تسـتمر أوروبـا 
برؤيـة الأشـخاص اليائسني المسـتعدين لتحمـل كل المخاطـر مـن 
أجـل الانتقـال بطريقـة غير نظامية إلى الأمام. وهنـاك أيضاً ضرورة 
عاجلـة وملحـة لأن تنتهـج أوروبـا مناهـج جماعيـة بعيـدة النظـر 
في التعامـل مـع الحركـة المسـتمرة والحاجـات الحمائية للأشـخاص 
في  والاسـتمرار  الفعـال  العمـل  تعزيـز  أرادت  مـا  إذا  المتنقلني 

منظومـة الحمايـة الدوليـة ككل. 
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